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لــذا فــأن هــذه الحــركــة بمــستــويــاتهــا
الجوانـية والـبرانـية مـستمـرة في ابراز
الـسيئ والجيـد، الجميـل والقبيح من
دون انـقـــطــــــاع، وان كــــــان المــــســـتــــــوى
الـظــاهــري لهــذه الحــركــة الـتغـييــريــة
الكبـرى يوحي ويـشي للناظـر القريب
والـبعـيـــد عـن ســـاحـتهـــا وحـــاضـنـتهـــا
بـالتشـاؤم وبالخيبـة والخذلان احيـانا
ــــا جــيــــدا في كــثــيــــرة. ولـكـــن اذا تمعــن
اسـبــاب بــروز الــسـيـئ مـن الـنـتـــائج في
ـــدايـــة كـل تغـيـيـــر، فـــسـنـكـتـــشف ان ب
ـــة الـتـي مـــشـــاعـــر الـتـــشـــاؤم والخـيـب
تـتـمـلكـنــا جـمـيعـــا كلـمــا نـظــرنــا الــى
مـــايجــري مـن اشـيــاء تـثـيـــر الفــزع في
الـواقع العـراقي الحـالي، تعـد مشـاعر

طبيعية.
برأيي، الـسبب يـكمن في ان كل متـغير
جـديـد وخـاصـة اذا كــان بحجم الـذي
حصل للعـراق يبرز المسـاوئ اكثر  مما
يبرز المحاسن، ويفسح المجال للبعض
ـــى الـــســـاحــــة ثقـــافـيـــاً ــــة عل لـلهـيـمـن
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بقـيـــاس 20 × 20 سـم  يــســتغــــرق الفـنـــان الــبحـــريـنـي
عـبــاس يـــوسف في تقــديم تجــربــة تــشكـيلـيــة قـــوامهــا
الــرسـم الـتجــريــدي المحـض الــذي عــادة مـــا يمكـن أن
يثيـره التلقـي من أسئلـة تقلـيديـة في أزمة مـوضوعـية
عـن الـــرمـــوز والــــدلالات الكـــامـنـــة في تــــشكــيل الـــرؤى
التجـريدية الخالصة التي تنتمي الى ميدان الفن ولا
تنتمـي الى الـواقع العيـاني أو قـوانين الـطبيعـة المرئـية
والمبـاشرة، ومـن الطبـيعي أن تثـير المـدرسة الـتجريـدية
أزمـة الموضـوع المقيـد بالـنظم الأكـاديميـة والتـصويـرية
وتـرفـضه بــالنـتيجــة، وهي أزمـة بـدأت في هـذه المـدرسـة
ولـم تـنـتهِ، غـيـــر أنهــا أثـبـتـت علــى أيـــدي الكـبــار، مـثل
كــانــدنــسكـي، أنهــا ظــاهــرة مــسـتـمــرة وفـــاعلـيــة فـنـيــة
متطـورة، وقد عـدهّا النـاقد دورا فـالييه نقلـة مهمة في
تـــاريخ الفـنــون الـتــشكـيلـيــة بــدّلـت في مفهـــوم العــالـم

كـــلـــــــــمات الـــــــــنـــــــــــــــــــــــاس في المــــــــــــــــــسرح
الــى مــستــويــات جمــاليــة، انمــوذجيــة
ومـــــــــرمـــــــــزة  ومـغـــــــــايـــــــــرة لـلـــنـــــظـــــــــام
الاستـعمـــالي الاولـي للغــة المخـــاطبــة
والحـــديـث الـيـــومـي. انه يـــؤطـــرهـــا في
الــــنــــــص، ومــــثـلـه يـفـعـل المخـــــــــــرج في
الـعـــــــرض في اصــــطـفـــــــاء زمــنــي بــيـّـن
ويــنـــظـــمهــــــا مـكــــــانــيـــــــا في مقـــــــاطع،
ومشـاهد، وفـصول، وبـدايات ونهـايات،
ويــنـــتقــي عــنـــــاصـــــر تـكـــــويــن الــنـــص،
والعــــرض، فـيــــرسـلهــــا طلــيقــــة حــــرة،

للمتلقي.
ولـكــن الــــصعــــــوبــــــة الـكــبــــــرى، هــي ان
يلـتقــط مبــدع المـســرح، هــذه الـنقـطــة
الـــزئـبقـيـــة الحـمـــراء وهـي تـتـــراقــص
وتـــراوغ مـتـــوسلـــة المـنــطق أو الخـيـــال،
لـتــــرسـم طــبقــــات المعـنــــى، وتحــــولاته
الــدلالـيــة، لان المعـنــى يـشـكل تحــديــاً
لـلمبـدع لكي يـستـدرجه الـى تجـربته،
وكــذلك يــشكل مـحنــة لـلمـتلـقي لـكي
يمـــتلــكه، وان الاثــنـــين معـــــــاً، المــبـــــــدع
والمتفـرج معـرضـان لمقـروئيـة ابتكـاريـة
في سبـيل توليـد المعانـي في الحياة وفي

المسرح.

ان التجـربــة المسـرحيـة حـافـظت علـى
مواقع رصد مـتباينة من الواقع، وهي
حـتـــى في اظهـــار تقلـيــدهـــا للـــواقعـي،
تـبنت لغة "الميزانسـين" لتحصر حركة
المـمــثلـين والاكـــســـســـــوارات ومفــــردات
المنظـر والاضاءة والازيـاء وفق انسـقة
منظمة مدروسة، لتـوحي باستمرارية
التــدفق الفكـري والـوجــداني لاشعـاع
الـنــص في مــــرايـــــا العـــــرض الخلاقــــة
الـعجـيـبـــــة، تـــــارة بـــــالايحـــــاء وأخـــــرى
بــالـتعـيـين الحــرفي لمــسـمـيــات الـــواقع،
فـالـفن، كمـا يحـدد )رودولف ارنهـايم(
يـــرتـبـط بــــاداواته الفـنـيــــة نفـــسهـــا لا
بادوات الـواقع، وكما يقـول: )من المهم
لكـي يبتدع فـنان الفلم عـملاً فنياً، ان

يؤكد خصائص أدواته(.
ان مبـدع المسرح، والسينما، وسواه من
المبـدعين، لا خيـار امـامه سـوى ابتكـار
لغــته الخــــاصــــة في الــتعـبـيــــر الفـنـي،
وحـتــى حـين يـبــدو-مـثـلاً- ان الكــاتـب
المـــســــرحـي يــــوظـف "كلـمــــات" الـنــــاس
واحـاديـثهم فــانه في الحـقيقـة يـبتعـد
عن وظـيفتهـا التـداوليـة والتـواصليـة

أو الفــــرجــــة المـــســــرحـيــــة، لادانــــة روح
الـتدمير الشمولي، الذي اصاب عالمنا
المعاصـر، بفعل الاطماع الاستعمارية،
وتحقيق ارباح شـركات عملاقـة دولية،
أو بـــــســـبـــب اضـــمـحـلال قـــــــوة الـعـقـل،
واســتـفحـــــال الخـــــرافـــــة والـــــوســـــاوس
القهــريــة للإنـســـان البــسيـط، لـــذلك
شـكلت هــذه العنـاصـر، مـادة لانـظمـة
الـتعـبيــر المـســـرحيــة في مــدن العـــالم،
واشـــتـــمـلـــت عـلــــــــى لـغــــــــة مـــن غـــيــــــــر
ملفـوظات، أو هـي نسق، وكلام بـصري

سمعي حركي من دون لغة.
سـبق للـبــاحـث الجـمــالـي )كــرسـتـيــان

ميتز( ان وصف الفلم بانه:
)لـغــــــــة مـــن دون لــــــســــــــان(، واعـــتـــبــــــــر
الفـــيلــــســــــوف والـكــــــاتــب الايـــطــــــالــي
)امبرتو ايكو( ان الفلم )كلام من دون
لـغـــــــــة(، بمـعـــنـــــــــى انـه يـــنـقـل صـــــــــوراً
مــــــــوضــــــــوعـــيــــــــة مـــن الــــــــواقـع بـلـغـــتـه
)الفلـمـيـــة( اويقـــدم نمـــاذج مـتخـيلـــة
وروائيـة، تحــاكي واقعــاً معــاداً انتــاجه
وتعــديله بـسحــر الخيـال الاجـتمــاعي

المؤثر والمقنع، وبصيغ فنية خاصة.

تخيلات جديدة للرعب العالمي. سواء
علــى صـعيــد تــدفق المعلــومــات بــالغــة
الــســريــة، أو تـلك المــوجهـــة للجـمهــور

العريض عن طريق الإعلام.
فباتت الدول المصدرة للعنف، من بين
ضحــــــايــــــاه، وانــتـقلــت المجــمــــــوعــــــات
الهـامـشيـة، الـى بـؤرة مـركـزيـة مـولـدة
لابــــشع الـنـمــــاذج ابـتـــــذالاً في تهــــديم

كيان الحياة، الإنسان نفسه.
هــــــذا الــنــمـــط الانـــتحــــــاري يـــــسـجل
اخفـض نقطـة في سـلم احتـرام آدميـة
الــبــــشــــــر أو تقـــــديــــــر القــيــم الالهــيـــــة
والــوضـعيــة وهــو الـــذي يميــز خـطــاب
الهـيمنـة العـالمـي، وبسـبب كثـافـة رمـوز
الغنـاء وتعـبيــراته وتكــوينـاته، انـتجت
مفـاهـيم اجـتمــاعيــة متـداولـة، تــدفع
الـــى الـيـــأس والاحـبـــاط وأدريـــة تجـــاه
الحــيــــــاة. ووجـــــــد الفــنــــــانــــــون فـــيهــــــا
اشكـــالـيــــة، تقـتــضـي الـتفــــاعل مـعهـــا
بـرمــوز تعـبيـريــة تعلــو علـى صـنعـتهـا
وتــسفلهــا. وكــان المـســرحيــون مـن بين
شـــــرائح المــثـقفــين الـــــذيــن ابــتـــــدعـــــوا
نتاجـات على مـستوى الـنص الدرامي

منـذ اشتـداد الازمـات الاقـتصـاديـة في
العــــــالــم، تـكــــــاثـــــــر العـــنف، وانـقلــبــت
منجـزات الـعقل العلـمي للانـسـان، في
اغلــب الاحــيــــــان، الــــــى انــــــسقــــــة مــن
الجـريمــة المنـظمـة، فــاستلـبت حقـوق
الإنــســان المــاديـــة والمعـنــويــة، وفـتحـت

أ. د عقيل مهدي يوسف

لا يستطيع تفسير لوحاته ولكنه يكتب عنها
عـبـــاس يـــوسف : أنـــا أشـتغـل على الفــــرح ولكـن بـطـــريقـــة كـئـيـبـــة 

وارد بدر السالم 

بكـالوريوس لغـة عربية ــ قـطر..أقام عـدداً من المعارض
الفرديـة والمشتـركة والجمـاعية في البحـرين والإمارات
والأردن ومـــــسقـــط ودمـــــشق والـكـــــويــت والـــــدانمـــــارك
وإيطاليـا والصين واليـابان وألمانـيا وطهران والـبرتغال
وأوسلـو وبلغـاريـا وبـولنـدا ومقـدونيـا ومصـر وأوكـرانيـا
وبـنغلاديــش وإسبــانيــا وفــرنـســا والـســويــد وبــرشلــونه

وهولندا منذ مطلع التسعينيات وحتى الآن..

فـتـتقـــدم أثـنـــاء الـــرسـم
ويــفـــــــــــــــــرض الــلاوعـــــــي
وجودهـا علينـا.. لكـنني
أشتغل وأنـا فـرحـان، كل
هـــــــــــــــــدفي أن أحـــــــتــفـــــــي
بـــــــالفــــــرح، وعــنــــــدمــــــا "
أخبـط" الألـــوان يتــولــد
عنـدي الـبنـي من اللـون
الأسـود..أنا أشتغل على
الفـــــرح ولــيــــس عــنـــــدي
ــــــــــــــر لــهــــــــــــــذه تــفـــــــــــســــــي

الملاحظة.."
يـلاحـــــظ أن لـــــــــوحـــــــــات
الفـنـــان عـبـــاس يـــوسف
ذات قياسـات صغيرة 20
× 20 ســـم ، وهـــــــــذا مـــــــــا
يجـعلــنـــــا نـــــرى ضــيـــــاع
الكـثيـــر من الـتفــاصـيل
الـتـي يمكــن أن تُجهـَض

في هـذا الحجم غيـر المعتاد في المعـارض الشخـصية، إلا
أن الفــنــــــان لـــــــديه رأي في ذلـك : " أنـــــــا مع الأعــمــــــال
الــصغـيــــرة فهــي لا تجهــض الفـكــــرة ولا تــضــيع فــيهــــا
التفـاصيل لأنهـا مكتفيـة بذاتهـا، وفي كامـل مقومـاتها

الشخصية.."
بطاقة شخصية

ولـــد الفـنــان عـبــاس يـــوسف في الـبحــريـن عــام 1960 /
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اللـــون الـبـنـي في نــصف أعـمـــاله تــســـاءلـت عـن دلالاته
الرمـزية قـال الفنـان : "..أعمـالي الـسابـقة كـان يطـغى
عليهـا اللــون الأخضــر.." بمعنــى أن أي فنـان لا تـوجـد
في جعبته أجـوبة جـاهزة، فـالرسم العقلـي يتقاطع مع

الرسم العفوي ذي الصبغة الواقعية أو الإنطباعية..
يقـول الـفنــان عبـاس : " في هــذه الأعمـال الـتجـريـبيـة
اعتـمدت علـى الفرح وهـذه الغمـرة من الـفرح جعـلتني
أقـدم أعمـالاً ذات صبغـة فـرحيـة.." وهنـا جـوهـر الـرمـز
وتـنـــاقــضـــاتـه معــــاً، فقــــد انقــســم المعـــرض ذي الــثلاث
وعشـرين لـوحة الـى قسـمين، القسـم الأول هو مـا أشار
إلـيه الـفنــان، إذ غلـبت الألــوان ذات الـصـبغــة الـبهـيجــة
حـيـث تـنــاغـمـت ألـــوان الأزرق والفــسـتقـي والـتــركــوازي
والبـرتقـالـي بتـشـكيلات مـريحـة سـاعــد في استقـرارهـا
صغــــر حجــم اللـــوحـــات، غـيــــر أن القــسـم الـثـــانـي مـن
المعــرض والـــذي صُفّ خلف لــوحــات القــسم الأول بــدا
مغـايـراً تمـامـاً، فـاللـون الـبنـي وظلال الكـآبـة والعـتمـة
التـي استغـرقتهـا اللـوحـات كـانت كـافيـة لأن تجعل من
العــرض منقـسمـاً علـى نفـسه ومـتنــاقضـاً تمـامـاً، فهل
الفـــرح يكـمـن في داخله حــزن غـيــر ظــاهـــر ؟ وهل كــان
الفـنـــان يعـي هـــذه الملابــســات عـنــدمــا تـــرك اللــوحــات
بــــوجهـتـين مــتعــــاكـــسـتـين لا تـتـــشــــابهــــان ؟ وهـل يعـي
اهتمـامه باللـون البني الى الحـد الذي شغل فيه ثلاث
عشرة لـوحة ؟ أم أنـه تسرب مـنه بغير قـصد وجعل من
هــذه اللـوحـات بـطـابـع يفتــرق عن الـطــابع الـذي أراده

الفنان ؟
يقــول الـفنــان عبــاس : " ربمــا أنــا ســوداوي.. كـثيــر من
الحــالات تكـون فـينـا أحــاسيـس داخـليـة لا نـشعــر بهـا،

لـلعــمـل الفــنـــي وارتقــت بمـفهـــــــوم اللــــــوحـــــــة والعـــمل
الإبداعي.

رفـضُ الــواقع في أدبـيــات هــذه المــدرســة لا يـنفـي عـنهــا
صيغة الواقع كلياً ؛ فمجسات الواقع تتحرك مفصلياً
بـين الخـطـــوط والألـــوان عـبـــر مخـيلـــة قـــويـــة تجـتـــرح
سـمـــاتهــا مـن رؤيــة فـنـيــة حــســاســة تــسـتعـين بــالــرمــز
وتــستـعيــر مفــرداتهــا مـنه، والـفنــان الـبحــرينـي عبــاس
يــوسف يــدرك أثــر المخـيلــة في تــشكـيل المعــانـي حيـنمــا
يــريــدهــا أن تبـتعــد عن الــواقـع ومبــاشــرته الـصــاخبــة،
وذلك بــاللجـوء الـى تـشـظيــة المعـانـي وتخـليـصهــا من
الــــواقع والـتـخلــص مـن هــــذا الــــواقع غـيــــر المـكـــشــــوف
وإدخـاله في أطـرٍ رمـزيـة معقـدة، عبـر الألـوان وضـربـات

الفرشاة السريعة العارفة بمكامن الرمز وقوته.
هل يستطيع الرسام أن يفسر لوحته ؟ 

سـؤال صعب يـواجه الـرسـامين، وهـو مـن الأسئلـة التي
كـــانـت شـــائعـــة إبـــان الغـــزو الـتجـــريـــدي الـــى المعـــارض
الـتشكيليـة العالمـية ولكن القلـة كانت تجـيب بالتـنظير
المحـض والـتفلـسف الفـني المجـرد، ممـا كــان يعقـّـد من
المسـألة ويضفي عليهـا هالة من الغـموض ؛ وهكذا كان
السؤال أمامي وأنا أسـأله للفنان عباس بوضوح، وكنت
أعـرف حجم السـؤال وكنت لا أنتـظر الجـواب، فالـفنان
نفـسه قال لي " أنـا لا أفسر.. ممـكن أكتب " وهنـا تكون
الكتابة رافداً من روافد التعبير والتبرير ربما، فالرسم
التجـريدي خلاصـة لثقـافة نـظريـة في أساسهـا تمردت
علــى الثـوابـت الممـكنـة في الــرسم الـواقـعي علـى سـبيل
المثـــال واختـطـت لهــا طــريقــاً جــديــداً لـتكــون مــدرســة
كـبيـرة في عـالـم التـشـكيـل. وعنـدمـا انـتبـهت الـى وفـرة

مـلاحــظـات حــول الـواقــع الـثـقــافـي الـعـــــراقي
عـن قراءة الـعديـد من المنجـز الثـقافي
سـواء الـذي في الــداخل ام ذلك الـذي
في الخــارج، وخـصــوصـــا بعـــد سقــوط

الصنم.
والمـلاحــــظـــــــــة الاخـــــــــرى المـــتـعـلـقـــــــــة
ــــالمــــوضــــوع، هـــي ظهـــــور بعـــض مــن ب
الاخـــتـلافــــــات في المـــنـجــــــز الـــثـقــــــافي
الـداخلـي قبـل التغـييـر وبعــده. واظن
ان اكـثــر الاخـتلافــات اثـــارة للانـتـبــاه،
هـــو ان المـثـقف العـــراقـي ســـابقـــا كـــان
بأمكـانه ان يوجه الـنقد الـى الحالات
والظواهر الاجتمـاعية  الشاذة بجرأة
ـــا ولكـنه كـــان لايـفكـــر عـــالـيـــة تقـــريـب
مجرد التفكيـر بنقد الفعل السياسي
ــــوري، وذلـك خــــوفــــا مــن ــــديـكــتــــات ال
العــواقب الـوخـيمـة الـتي سـتقع عـليه
مـن قــبل الاجهـــزة الامـنـيـــة الـتـــابعـــة
ـــور. امـــا الان فقـــد حـــدث ـــديـكـتـــات لل
العكس. فالمثقف العراقي صار ينتقد
الــسيــاسي الحــالـي بجــرأة بيـنمــا هــو
يخـــشــــى ان يــتعــــرض لـلعــــديــــد مــن
الـظواهـر الاجتمـاعيـة السـائدة الان.
انهـــا مهـمـــة عــسـيـــرة علـــى الـثقـــافـــة
العـراقيـة بلاشـك، ولكن هـذا هـو قـدر
المثقف العـراقي كـما يـبدو، واتمـنى ان
يكـون هـذا المثقف بمـستـوى تحـديـاته
ــــيـــــــــــــرة، وبــحــجــــم الاحـــــــــــــداث الـــكــــب
الـــدرامـــاتــيكـيـــة الـتـي حــصلـت والـتـي

ستحصل للعراق مستقبلا.
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النخبة في الداخل؟
اظـن أن عـــودة العـــديـــد مـن مـثـقفـي
ـــــى العـــــراق بعـــــد سقــــوط الخــــارج ال
ـــا نـتـــأكـــد اكـثـــر مـن الــصـنـم جـعلـتـن
ــــة مــــازالــت الـــســــابق ان هــــذه الــنخــب
امــتــــــدادا  للـــثقـــــافــــــة العـــــراقــيـــــة في
الداخل، بل ان الكـثير مـنها لم يـشعر
بالاغـتراب الـثقافي الـذي كان يخـشى
ـــــــدا. فـــــــالاغـــتـــــــراب كـــــــان حـــــــدوثـه اب
اجـتمــاعيــا وليـس ثقــافيــا والاسبــاب

معروفة طبعا. 
بــأختـصـار، ان اجــواء ثقـافـة الــداخل
لايمـكـــن ان تعـــــوض، لانهــــا مــــازالــت
مــشحــونــة بــالاصـــرار علــى مـــواجهــة
ــــالجــمــــال ــــاك ب المــــوت المـــســتــمــــر هــن
والابــداع، كمـا انهـا اجــواء استفـزازيـة
ـــــابـع الالهـــــام ـــــة لــكل مــن وتـفجــيـــــري
والايحـاء في الـكتـابـة. لـذا كــانت هـذه
الاجــواء  بــالنــسبــة لـلنـخبــة العــائــدة
الـــى الـــوطـن كـمـــســـافـــرة وعــــاشقـــة،
حـمـيـمـيــة ودافـئــة الـــى ابعــد الحــدود
الـى الحـد الــذي جعلهــا تنـصهــر بهـا
بمجـــرد دخــــولهـــا الـــى قـــاعـــة حـــوار
اومقهــى الجـمــاهـيـــر اومقهــى حــسـن
عجمـي اوالشــاهبنـدر اوشـارع المتـنبي،
لـــذلك فـــأن حـنـين العـــودة الـــى هـــذه
الاجــــواء مــــازال يــــراود الـكــثــيــــر مــن

مثقفي الخارج. 
لـذا لااظن ان طـرفي المعـادلـة انـقطعـا
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ــــا تـــظهـــــر مهــمــــة حــــر وكــبــيــــر. وهــن
السياسي والاعلامي والتربوي.

ـــى ـــى الـــسـيـــاســي والاعلامــي وعل فـعل
واضع المنــاهج التـعليـميـة في المـدارس
والجـــامعـــات والمعـــاهـــد اتـبـــاع الـــرؤى
والمفـــاهـيـم الـتـي تـنـتـجهـــا المـــؤســســـة
الثقــافيــة، علـى اعـتبـار ان مـاتـصـدره
هــــــذه المــــــؤســـــســــــة مـــن افـكــــــار ورؤى
وتـصــورات تـسـتنــد اســاســا الــى العـلم
والـــى المـنـهجـيـــة المعـــرفـيـــة المــتعـــارف

عليها.
لـــذا يـتـــوجـب علـــى المـثقـف العـــراقـي
سواء كـان في الداخـل ام في الخارج ان
ـــــــذل قـــصـــــــارى جـهـــــــده مـــن اجـل يـــب
التـصــدي لهـذه الـتحـديــات الكـبيـرة.
والمطلوب ايـضا هو استـمرار التواصل
وتقـويـة الجـسـور  واقـامــة الفعــاليـات
الــثقـــافـيـــة بـين الــطـــرفـين، مــن اجل
تحـقيق هـذه الغـايــة النـبيلــة، وبعيـدا
عن كل هذا وذاك، يبرز السؤال الاكثر
ـــى الحـــاحــــا علـيـنـــا وخــصـــوصــــا عل
مـثقفي الخـارج، وهـو هل ان مـاتكـتبه
هـذه الـنخبــة المثقفـة مـؤثـر وفعـال في
الثقـافــة العــراقيـة في الــداخل ام لا ؟
وهل ان الـساحة الثقافية العراقية في
ــــــداخـل تـقــــــرأ مــــــايــنــتـجـه المــثـقـف ال
العــراقي في الخـارج ام لا ؟ وبــالعكـس
ــــــة الـــتـــي في ايـــضــــــا، فـهـل ان الـــنـخـــب
الخــارج، تقــرأ وتــطلع علــى مــاتنـتجه
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ــــة تحــــول بغــض الــنــظــــر عــن بمــثــــاب
الايدي التي ساهمت في حدوثها.

ــــواقع الــثقـــافي الحـــالـي ولـكــن، هل ال
يتجه او يـسير في هـذا الاتجاه ام لا ؟
اظن ان هنـاك بوادر لـنشـوء مثـل هذا
الـتقليـد في الثقـافـة العـراقيـة ظهـرت
بعــد التغـييـر، وتجـسـدت هــذه البـوادر
ـــاصــــدار بعـــض المجلات الــثقـــافـيـــة ب
ـــشـــــؤون الفـكـــــر والـــبحــث المهــتــمـــــة ب
والـــدراســـة الـعلـمـيـــة مـن قـبـل بعــض
ـــى المـثـقفـين الحـــريــصـين بــصـــدق عل
خـلق شـــــرارة الــثـــــورة الـــثقـــــافــيـــــة في

العراق.
فلو دققنا النظر بماتكتبه الكثير من
الاقلام العــراقـيــة المـثقفــة في وســـائل
الاعلام المـتعــددة، لاسـتبـشــرنـــا خيــرا
بمستـقبل البلاد، غير ان هذه الجهود
تـبقـــى فقـيـــرة ولاتلـبـي الـطـمــوح، لان
الـــشـيء الاكـثـــر اهـمـيـــة، هـــو انـــشـــاء
ـــــة مـــــراكــــــز بحـــــوث ودراســـــات فـكـــــري
ومعـــرفيــة فعــالــة تفــرض رؤاهــا علــى
المـــؤســـســـة الـــسـيـــاسـيـــة والاعلامـيـــة
والتعلـيميـة ايضـا، فـالمسـألـة اكبـر من
ان يخـلقهـــا فـــرد او مجـمـــوعـــة افـــراد
علـى الـرغـم من امكـانيــاتهم الهـائلـة،
فـنحـن بحـــاجـــة مـــاســـة الـــى مـــراكـــز
ــــى مــــؤســـســــات بحــــوث ودراســــات وال
تخـتــص وتعـنـــى بـــالـتـــرجـمـــة ايـضـــا،
تسـاعـد علـى ابــراز رؤى المثقف بـشكل
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ـــــى، هـــــو افـــســـــاح المجـــــال بقـــــوة المـــثل
للمنظـر والمفكر والبـاحث والاكاديمي
للـدخول الـى عمق السـاحة الـثقافـية
الـعــــــــراقـــيــــــــة الان لــكـــي يــــــــؤدي دوره
المـطلــوب، في الـبحـث في الاشكــالـيــات
التي عـانـى منهـا ومـازال يعـانـي منهـا

المجتمع العراقي عموما. 
بـالاضـافـة الـى كل هــذا تمنـى الكـثيـر
منـا، ان يـتجه الاعلام الـرسمـي وغيـر
الـــرسـمــي نحـــو تـبـنـي الاطـــروحـــات
الفـكــــريــــة والـنــظــــريــــة للــمفـكــــريـن
والـبـــاحـثــين العـــراقـيـين بـكل امـــانـــة،
فنحن بأمس الحاجة الى ثورة فكرية
وثقـافيـة الان، وبحـاجة الـى ان نخلق
تقليـدا دائمـا لـدى الـسيـاسي او لـدى
المؤسـسة السيـاسية الجـديدة، الا وهو
ان علــى هــذه الاخـيــرة ان تــسـتـنــد في
رسـم سياسـاتها الـداخلية والخـارجية
والاجتماعية والاقتصـادية والثقافية
الــى مــايـطــرحـه البــاحـث والمفكــر من

اطروحات وبحوث ودراسات. 
بمعنـى آخر، علـى المؤسسـة السيـاسية
ـــطــبـق مــــــا تــنــتـجـه المــــــؤســــســــــة ان ت
الـثقـــافيـــة. فكـل الثــورات الــسيـــاسيــة
الـتي حـصلـت عبـــر التــاريخ اسـتنــدت
ـــــى مجــمــــوعــــة مــن الاطــــروحــــات ال
الفـكــــريــــة الــتــي انــتـجهـــــا المفـكــــرون
والـباحـثون قـبل نشـوب الثـورات تلك.
والتغـييـر الـذي حـصل في العـراق هـو
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واجتماعياً.. الخ.
ولـكن ايمــاننـا بــالبــديهيـة القـائلـة ان
ـــــــرز مـــــســـــــاوئـه اولا كـل مـــتـغـــيـــــــر يـــب
ومحـــاســنه لاحقـــا، لايعـنـي الخـمـــول
والتكـاسل والتفـرج على مـايحصل او
مــايحــدث من مـســاوئ وقبح وتـشــويه

للحياة. 
اسـتنادا الى هذه الحجـة توقع الكثير
مـن المـثقفـين العــراقـيـين ان الـثقــافــة
العـراقية ستفـرز على السـطح مزيجا
من المساوئ والايجابيات بعد التغيير
ــــأن تحــــرر ــــوقعــــوا ب ــــذي حــــدث. وت ال
الثـقافـة من ربقـة السـياسـة، بفهم ان
مـن اكـثــر الاشـيــاء الـتـي عــانـت مـنهــا
الـثقــافــة العــراقيــة ســابقــا هــو تحـكم
الـسيـاسي بـالحيـاة الثقـافيـة بالـشكل
الــذي يخــدمه، ولـكن ذلـك لم يحـدث
حـــتـــــــــى الان لـلاسـف ! كـــمـــــــــا انـهـــم
اعــتقــــدوا بفـعل حـمــــاسهـم الـكـبـيـــر
للـتغـيـيــر بــأن يـظهـــر مفهـــوم مغــايــر
للـثقـــافـــة وللـمـثـقف. أي ان نـتجـــاوز
ـــــأطــيـــــر الـــثقـــــافـــــة في اطـــــار الادب ت

والفنون فقط كما كان كالسابق. 
فـالـذي نـتمنـاه الان، هـو تـوسيع اطـار
الـــثقــــافــــة لــيـــصـــبح بـحجــم الاطــــار
المـفـــتـــــــــرض بـه. فـــمـــن المـهـــم جـــــــــدا
لاسـتمـراريــة التغـييـر في العــراق ومن
اجل ان يـسيـر هـذا التـغييـر في الـدرب
الامـثل الـذي يــؤدي بنـا الـى الـنتــائج
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باسم الأنصار

ان المتغيرات الدراماتيكية التي طرأت على الساحة العراقية بكافة مستوياتها منذ سقوط تمثال الديكتاتور في
التاسع من نيسان عام 2003 ولحد هذه اللحظة، لايمكن ان تؤتى ثمارها بشكلها التام او المرجو او حتى على مدى
المدة القريبة القادمة!.. لان معطيات الذي حدث بنظري  لاتقتصر على ازالة حاكم ديكتاتوري وقمعي عن عرشه

القائم على الجماجم والدماء فقط، وانما هي شملت ازالة منظومة تفكير متكاملة تأسست على التفرد والتسلط
والعنجهية وعلى المغامرة، مما انتج حركة تاريخية جديدة في العراق وفي المنطقة عموما حركت الراكد والساكن من القيم

والمفاهيم الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أي ان هذه المتغيرات المستمرة، هي متغيرات تأريخية كبرى
للعراق والمنطقة، وليست آنية كما يعتقد البعض. بغض النظر عن كون الجهة التي احدثت هذا التغيير تنوي احداث هذه

الخلخلة في المفاهيم السائدة ام لا. فلكل عملية تغيير او لكل حركة تغير تحدث على ارض الواقع، مجموعة من المعطيات
الجانبية والعرضية المهمة جدا، تنتج تلقائيا.  بل قد تكون هذه المعطيات اوفر حظا للتحقق من غايات الجهة التي احدثت

التغيير.
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